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خفض مخاطر العنف القائم على الجندر من خلال تحسين تصميم برامج المآوي
أميليا رول وجيسيكا إزكيردو وألبيرتو بيتشولي

ينبغي لبرامج المآوي الجيدة أن تتضمن تدابير لخفض مخاطر العنف القائم على الجندر طيلة دورة حياة 
المشروع. 

ــر  يجــب عــلى المــآوي أن تكــون صالحــة للســكن وأن تُوفِّ
الســلامة الجســديّة لســكّانها والمســاحة الكافيــة والحمايــة مــن 
مختلــف العوامــل الجويّــة، فالمــآوي تعــد بمنزلــة البيــوت التــي 
ــلامة  ــاه والس ــلى الرف ــول ع ــا الحص ــن ورائه ــاس م ــد الن ينش
الحمايــة  م  يقــدَّ والمــأوى  النــزوح.  حــالات  في  خصوصــاً 
لكــنَّ مجــرد إقامتــه لا يكفــي إذ ينبغــي للــمآوي وكذلــك 
ــر الحمايــة مــن العنــف  المســتوطنات التــي تبنــى عليهــا أن توفِّ

ــدر.1  ــلى الجن ــم ع ــف القائ ــك العن ــا في ذل بم

ــن  ــف م ــة للتخفي ــما يجــب أن تسترشــد التدخــلات المحتمل ك
مخاطــر العنــف القائــم عــلى الجنــدر في برامــج المــآوي بتحليــل 
مخاطــرة وتحليــلٍ جنــدري يُجــرَى في بدايــة البرنامــج. وبهــذه 
ــد  ــلى تحدي ــدرة ع ــثر ق ــآوي أك ــو الم ــح مزاول ــة، يصب الطريق
المخاطــر قبــل أن يتســببوا بــأي أذى دون قصــد منهــم. فعــلى 
للمشــاركة  الملائــم  الدمــج  دور  يقتــصر  لا  المثــال،  ســبيل 
في  النســاء  وضــع  تحســين  عــلى  المشروعــات  في  النســوية 
المجتمــع فحســب بــل يقلــل أيضــاً مــن المخاطــر التــي يمكــن 
أن تــؤدي إلى العنــف القائــم عــلى الجنــدر.  ومــع ذلــك، عندمــا 
لا تُقيّــم العوامــل الحيويــة والأدوار الجندريــة تقييــمًا مناســباً، 
ــؤدي مشــاركة النســاء إلى خفــض ســيطرة الرجــال  يمكــن أن ت
عــلى عمليــة التعــافي وهــذا مــا يســهم في بــروز ظاهــرة 
ممارســة الــزوج للعنــف ضــد زوجتــه وأنــواع أخــرى مــن 

ــدر.  ــلى الجن ــم ع ــف القائ العن

القائـم عـلى  العنـف  تعميـم قضيـة  أن يسـاعد  المفـترض  ومـن 
الجنـدر في توفـير مشروعات إيواء أفضل تهدف إلى اسـتباق الضرر 
ومنعـه أو خفـض حدتـه في حالـة وقوعـه. فنحـن نتحـدث إذن 
عـن اسـتراتيجية وعمليـة يمكـن مـن خلالهـما مسـاعدة الموظفين 
بمـن فيهـم موظفـو المأوى للعمل على خفض اسـتضعاف السـكان 
المتأثريـن. ويضمـن التركيـز عـلى خفـض مخاطـر العنـف القائـم 
عـلى الجنـدر والحاجات والقـدرات الجندرية توفير مسـاعدة أكثر 

ملاءمـة في بنـاء المـأوى الـذي يلبـي حاجـات الأفراد.

إعصار هايان، 2013

الـدولي  الإنسـاني  المجتمـع  روّج  الفليبـين،  في  هايـان  إعصـار  بعـد 
رسـائل ’البنـاء الأكـثر مراعـاة للسـلامة‘ والتدريـب المهنـي في مجـال 
البنـاء.2 فقـد كانـت الأعـراف والتقاليـد السـائدة تلقـي عـبء البناء 
والتعمـير عـلى عاتـق الرجـال دون النسـاء، مـا حَـدّ مـن مشـاركة 
النسـاء في تصميـم المـآوي التـي سـتلبي حاجاتهـنّ. ولذلـك، منحـت 
التدخـلات الإنسـانية في أحـد برامـج الإيـواء للنسـاء صوتاً مسـموعاً 
في تقريـر تصميـم المـآوي مـن أجـل ضـمان دمـج مختلـف العنـاصر 
ذلـك  ومثـال  كرامتهـنّ،  وصـون  لحمايـة خصوصياتهـنّ  الضروريـة 
القواطـع الداخليـة لفصـل مناطـق النوم ومـواد الجدار غـير النافذة 
ومسـاحات الغسـيل والأنشـطة المتعلقـة بالإصحـاح. وبفضـل دمـج 
النسـاء والفتيـات، كان برنامـج الإيـواء هـذا أكـثر قـدرة عـلى اتخـاذ 
المرتبطـة  الجنـدر  القائـم عـلى  العنـف  لخفـض مخاطـر  خطـوات 

بتصميـم المـأوى وبنائـه. 

رغـم كل تلـك الأدلـة التـي تشـير إلى ضرورة تطويـر البيـوت، مـا 
زالـت المـآوي الطارئـة المؤقتـة طاغيـة في المسـتوطنات القديمـة 
لَـة لبيئـة التعلـم والنـماء للأطفال  والجديـدة في كل المنطقـة مُعطِّ
تلـك  البيـت  بيئـات  تحويـل  الممكـن  مـن  ذلـك،  الصغـار. ومـع 
التصميـم.  الثمـن وفعالـة في  أدوات متاحـة رخيصـة  باسـتخدام 
ولإنشـاء البنيـة المعرفيـة حول كيفيـة تنفيذ ذلك، ينبغـي للعاملين 
مداركهـم  توسـيع  والمسـتوطنات  المـآوي  مجـالي  في  الإنسـانيين 
ووعيهـم بحاجـات حمايـة الطفـل وأثـر البيئـة المقامة مـع التركيز 
تصميمهـم  أثنـاء  العنصريـن في  كلا  عـلى  الخصـوص  عـلى وجـه 

للبرامـج الإنمائيـة.
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وتكـــون نقطـــة البدايـــة لأي برنامـــج إيـــواء عـــلى مســـتوى 
المســـتوطنة، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار قضايـــا الاكتظـــاظ 
وكثافـــة الموقـــع والوصـــول إلى مرافـــق الإصحـــاح والأســـواق 
ومـــواد الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ. ومـــن أجـــل ضـــمان 
الوصـــول إلى الخدمـــات والفـــرص بنجـــاح، يجـــب أن تتضمـــن 
برامـــج الإيـــواء اعتبـــارات العنـــف القائـــم عـــلى الجنـــدر 
قبـــل التنفيـــذ وخلالـــه، ويشـــتمل ذلـــك عـــلى التخطيـــط 
التوزيـــع  ومواقـــع  والاســـتهداف  التقييـــم  لعمليـــات 
وتحديـــد أولويـــات الأفـــراد في مواقـــع التوزيـــع ونقـــل 
ــة إلى  ــكاوى إضافـ ــة والشـ ــة الراجعـ ــم التغذيـ ــواد ونظُـ المـ
التوظيـــف المناســـب للمـــوارد البشريـــة لتمكـــين الوصـــول 
الأكـــثر ســـلامة للفئـــات المســـتضعفة مـــن خـــلال مختلـــف 

ــع.  ــاطات كالتوزيـ النشـ

ـــز  ـــل تركي ـــاليبه ينتق ـــتيطان وأس ـــع الاس د مواق ـــدَّ ـــا تُحَ وحالم
ـــدر  ـــلى الجن ـــم ع ـــف القائ ـــت. فالعن ـــواء إلى البي ـــج الإي برام
ــن  ــير مـ ــر كثـ ــل لا ينظـ ــط بـ ــت فقـ ــارج البيـ ــع خـ لا يقـ
النـــاس إلى البيـــت عـــلى أنَـــه مـــرادف للســـلامة، فالعنـــف 
الـــذي يمارســـه العشـــير أو عنـــف المعـــاشرة يميـــل طبيعيـــاً 

ـــين  ـــة، وب ـــواب المغلق ـــف الأب ـــاء، خل ـــه في الخف ـــرض نفس لف
أفـــراد العائلـــة الواحـــدة. لذلـــك يســـاعد توفـــير تصميـــم 
ـــة  ـــراد العائل ـــف أف ـــوم لمختل ـــاحات ن ـــمأوى بمس ـــب لل مناس
ــض  ــف بعـ ــلى تخفيـ ــة عـ ــات الثقافيـ ــي الممارسـ ــا يراعـ بمـ
ممارســـات العنـــف القائـــم عـــلى الجنـــدر داخـــل البيـــت، 
ــخص  ــكل شـ ــة لـ ــتترة وصالحـ ــن مسـ ــير أماكـ ــما أنَّ توفـ كـ
يقلـــل مـــن المخاطـــر المرتبطـــة بالفضـــاءات المشـــتركة مـــع 

أفـــراد مـــن خـــارج العائلـــة. 

زلازل نيبال، 2015

عقـــب زلازل نيبـــال في أبريل/نيســـان ومايـــو/ أيـــار عـــام 2015، 
تضمـــن أحـــد برامـــج الإيـــواء والمـــاء والإصحـــاح والنظافـــة 
الشـــخصية نهجـــاً يراعـــي الاعتبـــارات الجندريـــة لرفـــع قـــدرة 
ــية  ــة الأساسـ ــواد المنزليـ ــات عـــلى الوصـــول للمـ ــاء والفتيـ النسـ
و  الأدوار  الموظفـــات  الحمايـــة.3 وقيّمـــت  وتقليـــل مخاطـــر 
المســـؤوليات التـــي تقـــع عـــلى عاتـــق النســـاء والفتيـــات مـــن 
ـــادل.  ـــن والع ـــول الآم ـــن الوص ـــع تضم ـــاط توزي ـــم نق ـــل تصمي أج
ـــع  ـــات التوزي ـــود في أوق ـــلى الحش ـــيطرة ع ـــير للس ـــذّت تداب خِ واتُّ

وفي المواقـــع المغلقـــة، مـــا زاد مـــن مســـتوى الأمـــن.
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ــي  ــدة التـ ــواء الجيـ ــج الإيـ ــز برامـ ــن يقتـــصر تركيـ ولـ
ــلى  ــدر عـ ــلى الجنـ ــم عـ ــف القائـ ــاه للعنـ ــولي الانتبـ تـ
ـــاً  ـــتتأكد أيض ـــل س ـــا، ب ـــة وحده ـــاء العملي ـــب البن جوان
بالســـلامة  المســـتضعفة  العائـــلات  تشـــعر  أن  مـــن 
تلبيـــة  مـــن  وتكينهـــا  مجتمعاتهـــا  في  والحمايـــة 
تكاليـــف المـــأوى )مثـــل الإيجـــار والفواتـــير والصيانـــة 

والإصلاحـــات(. 

زلزال هايتي/ 2010

في أعقـــاب الزلـــزال الـــذي ضرب هايتـــي مبـــاشرة في 
ـــواء  ـــشروع إي ـــدف م ـــام 2010، ه ـــاني ع ـــون الث يناير/كان
انتقـــالي لتوفـــير مـــآو أكـــثر ســـلامة للنازحـــين، وأولى 
ذلـــك المـــشروع اهتمامـــاً خاصـــاً لحاجـــات النســـاء 
والفتيـــات إذ قيّـــم فريـــق المـــشروع الـــذي اشـــتمل 
عـــلى موظفـــات إنـــاث تلـــك الحاجـــات الخاصـــة خـــلال 
كيـــز المســـتهدفة. ونتيجـــة  نقاشـــات مجموعـــات الترَّ
ــأوى، ولم  ــرة المـ ــافي في مؤخـ ــاب إضـ ــف بـ ــك، أُضيـ لذلـ
ـــب،  ـــاً فحس ـــراً تقليدي ـــين أم ـــت لمدخل ـــلاك البي ـــن امت يك
ــأ  ــت يلجـ ــوي للبيـ ــرج ثانـ ــاً كمخـ ــتخدم أيضـ ــه اسـ لكنـ
لـــه أفـــراد العائلـــة فيـــما لـــو اضطـــروا للهـــروب مـــن 
أي ســـلوك عنيـــف.4 مـــن ناحيـــة أخـــرى، انتـــاب بعـــض 
ــي  ــوت التـ ــاً في البيـ ــثر أمنـ ــنّ أكـ ــعور بأنهـ ــاء شـ النسـ
تُفتَـــحُ أبوابهـــا مـــن الخـــارج، لاعتقادهـــنّ أنـــه ســـيكون 
مـــن الصعـــب عـــلى أحـــد أن يرجـــو فتـــح البـــاب بـــدلاً 

ــل. ــه إلى الداخـ ــن ركلـ مـ

وهنـــاك جهـــود متزايـــدة متضافـــرة تبذلهـــا الجهـــات 
الفاعلـــة وموظفـــو الحمايـــة بمـــن فيهـــم المتخصصـــون 
لتحديـــد  الجنـــدر  عـــلى  القائـــم  العنـــف  بقضايـــا 
وإضافـــة  وخفضهـــا.  الإيـــواء  برامـــج  في  المخاطـــر 
إلى ذلـــك، لا بـــد مـــن تدريـــب جميـــع الموظفـــين 
الميدانيـــين عـــلى تحديـــد الوقـــت والكيفيـــة التـــي 
ـــاهدتهم أو  ـــال مش ـــا في ح ـــاً له ـــوا وفق ـــب أن يتصرف يج
ســـماعهم عـــن إحـــدى حـــالات العنـــف القائـــم عـــلى 
الجنـــدر وذلـــك للحـــد مـــن أي آثـــار إضافيـــة ســـلبية 
عـــلى الناجـــين ولتســـهيل وصـــول الناجـــين والناجيـــات 
ــن العنـــف  ــين مـ ــة للناجـ ــم المتاحـ ــات الدعـ إلى خدمـ
القائـــم عـــلى الجنـــدر. وتحقيقـــاً لذلـــك الهـــدف، 
ـــة  ـــلى دراي ـــوا ع ـــآوي أن يكون ـــلى الم ـــين ع ـــي للعامل ينبغ
ـــات المتعرضـــين  ـــة معلوم ـــلى سري ـــاظ ع ـــات الحف بمفهوم
ـــال  ـــة الأطف ـــم وحماي ـــلى موافقته ـــول ع ـــف والحص للعن
ــم  ــا لدعـ ــول بهـ ــولات المعمـ ــم بالبروتوكـ ــع التزامهـ مـ

ــات.5 ــين والناجيـ الناجـ

ـــأوى  ـــلات الم ـــر تدخ ـــاس أث ـــب قي ـــن الصع ـــا كان م ربم
ـــك لا  ـــنَّ ذل ـــدر لك ـــلى الجن ـــم ع ـــف القائ ـــض العن في خف
ـــز  ـــة وصـــون الكرامـــة وتعزي ـــع مـــن توفـــير الخصوصي يمن
ـــول  ـــلى وص ـــر ع ـــن أث ـــك م ـــا لذل ـــلامة لم ـــعور بالس الش
ـــا، لا يجـــب  ـــن هن ـــاه. وم ـــات والرف ـــلات إلى الخدم العائ
النظـــر إلى تضمـــين العنـــف القائـــم عـــلى الجنـــدر 
كمهمـــة إضافيـــة يضيفهـــا ممارســـو المـــآوي إلى قائمـــة 
مهامهـــم، بـــل يجـــب أن ينظـــر إليـــه كجـــزء لا يتجـــزأ 
ــادئ  ــلى المبـ ــتمل عـ ــي تشـ ــواء التـ ــج الإيـ ــن برامـ مـ
والدمـــج  والمشـــاركة  المخاطـــر  لتحليـــل  الأساســـية 

والتشـــاور والمشـــاركة مـــع المجتمعـــات المتأثـــرة. 

 Rule@careinternational.org أميليا رول 
مستشارة مآوي الطوارئ، منظمة كير إنترناشيونال، المملكة 

 www.careinternational.org.uk المتحدة
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